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  ثرها على التنمیة في المجتمع و دور القانون في معالجتهاالرشوة و أ
  حكیم اعراب .، أ مصطفى عوفي .د.أ

  رـــــــــزائـــالج – ةــــــعة باتنــــــامـــج                                                  
  :الملخص 

  
ى تأثیرها في تعطیل تعد دراسة ظاهرة الرشوة من الأهمیة بمكان ،لا سیما حین نعلم مد

التنمیة مما دفع بأهل الاختصاص من مختلف التخصصات الاجتماعیة ، القانونیة ،السیاسیة 
  الاقتصادیة،والدینیة، بدراسة هذه الظاهرة كل من حیث اهتمامه 

و كیف  وتندرج مساهمتنا هذه في  توضیح الأثار السلبیة للرشوة وماهي العوامل المهیئة لها
  .لجها المشرع الجزائري و هل استطاع أن یحد من توسعها في المجتمعتناولها أو عا

 
Abstract :  

 
The study of the phenomenon of corruption isconsidered of such importance 

especiallywhenwe know to whatextentit influences in obstructingdevelopement ,this lead 
specialists in manyfields; social, legal , political ,economic and religious to 
studythisphenomenon ;each one according to hisconcern .And our contribution 
isinvolved in explaining the negativeeffects of a bribe ,what are itspredesposingfactors , 
how theydealtwith or deal with by the Algerian legislature and how itcanlimitits 
expansion in community. 

  
 :المقدمة

تعتبر الرشوة اكثر اشكال لفساد الإقتصادیانتشارافي كثیر من ا لمجتمعات المتخلفة والجزائر واحد 
الرشوة ظاهرة اجتماعیة ((من هذه المجتعات التي اصیبت بهذه الأفة التي یعتبرها د محمد علي بدوي

  1.))العصور حتى الأن قي وجودها في كافة المجتمعات الإنسانیة منذ أقدم عامة وتبدو عمومیتها
               لذا تعد معالجة أفة الرشوة و تناولها بالدراسة من مختلف الأوجه و التخصصات الاجتماعیة 
و القانونیة و التاریخیة و الدینیة من الأهمیة بما یتناسب مع المساهمة في الحد من انتشارها و تأثیرها 

ولنا لموضوع الرشوة و أثرها في المجتمع و معالجة القانون لها السلبي على التنمیة في الجزائر،و یعد تنا
  .ضمن المساهمة في القاء الضوء على خطورة هذه الظاهرة

                                                
  .132،ص 1،2004العربیة، بیروت ،ط دراساتسوسیولجیة،دارالنهضة محمد علي بدوي،1
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و سنتناول الرشوة تعریفا مع تبیان لأركانها و ماهي العوامل المساعدة و المهیئة لها و الأثار 
    جتمع و ماهي طرق معالجة هذه الظاهرة السلبیة التي تسببها أفة الرشوة على الأخلاق و التنمیة والم

  .و كیف عالجها المشرع الجزائري
  :مشكلة البحث

منذ أن استعادت الجزائر عافیتها من أخبار الدم والدمار والتخریب التي كانت تحتل صدارة الأخبار 
قرن الحالي في وسائل الإعلام المكتوبة  والمسموعة خلال عشریة الدم  منالقرن الماضي، جاءت بدایة ال

لتحل أخبار الفساد المالي والإداري  وتعاطي الرشوة أهم الأخبار ،حتى صارت الجزائر تصنف  في خانة 
البلدان الأكثر فسادا ، مماجعل جلب الاستثمار الیها من الصعوبة بمكان ، بل صارت محل استهزاء 

  .بالعروض التي تقدمها السلطة التنفیذیة لإغراء المستثمرین
الرحمن  فضائح التي تم اكتشافها منذ مایعرف اعلامیا بفضیحة القرن بنك الخلیفة وعبدبسبب ال

من القضایا مما یعطي انطباع أن الجزائر بلد  وغیرها2 عاشور الى فضیحة الطریق السیار وسوناطراك 
  . یعادي النزاهة ویحابي الفساد

على المجتمع  ر السلبیة  للرشوةمما جعل دراسة أفة الرشوة من الأهمیة بمكان   لمعرفة الاثا
  وكیف عالجها المشرع الجزائري؟ـ،  الجزائري

  تعریف الرشوة :  اولا
  :تعریف الرشوة لغة 1- 1

یدور معنى الرشوة في اللغة العربیة حول المد  أي السعي الى الامتدادبواسطة شيء للوصول الى 
في اللغة  الرشوة" الفقهي حیث وردومنها شرح التقریر . أخر كما وردت في كثیر من الشروح  شيء

مشتقة من الرشاء،وهو الحبل الذي یستعان به لإخراج  وهي بالكسر، بالضم،والرشوة الرشوة:ویقال الجعل،
             الحجر الذي یوضع في فم المتكلم لمنعه   ،وهو)البرطیل(ویطلقعلیها مجازا  منالبئر، الماء

  1"من النطق
الرشوة بضم الراء وفتحها أصله من الرشاء الذي یتوصل به الى " وقد ورد عن ابن ألأثیر

  2"من یعطي الذي یعینه على الباطل والمرتشي الذي یأخذ والرائش الذي یسعى بینهما : الماء،فالراشي
اذا امتدت أغصان الحنظل قد أرشت أي صارت كالأرشیة وهي الجدال و كان "قال الأصمعي 

  3"الدلو أي اذا كان له حبل یتوصل به الى الماءقدیما یطلق لفظ الرشوة على رش 
                                                

  .، الصفحة الإلكترونیة3ص  2008أحمد بن محمد بن ادریس الحلي ، التقریر الفقهي،العدد الرابع1
 .)الرشوة و خطورتها على المجتمع( دور القیم الغائبة التي تحكم بناء الفرد في مكافحة الرشوة . عبد الوهاب الشیشاني 2

   13ص . ط.ب 1992..الریاض .  للدراسات الأمنیة و التدریب عربيدار النشر بالمركز ال
المجلد الأول . 4ع .مجلة جامعة الأبار للعلوم الإسلامیة .'الرشوة في المجتمع المسلم أثر'. بشیر حمید عبد الدیلمي3

  .225ص. 2009
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ویقال رشوة بفتح الراء و رشوة بكسر الراء و رشوة و رشاه یرشیه رشو أي أعطاه و قیل ذلك في 
  1.الجعل و التودد من أجل الحصول على خدمة أو التقرب الى ذو سلطان

  .و فعل رشا الرشوة یقال رشوته و المرشاة أي المحاباة 
وقیل في المحاباة و الجعل وورد " 2العرب یقول رشى و رشاه یرشوه رشوا أعطاه الرشوةوكان أكثر 

  ."أیضا الرشوة مثلثة الجعل ورشاه أعطاه وارتشى الوصلة الى الحاجة بالمصانعة
  :تعریف الرشوة اصطلاحا 2- 1

  3 ."أنها ما یعطى لإبطال حق أو احقاق باطل" ورد في تعریف الجرماني للرشوة قوله 
بأنها ما یعطیه الشخص الى الحاكم أو غیره یحكم له أو یدفعه "قال صاحب المصباح المنیر و 

 .4"الى اتخاذ قرار لصالحه
  .5" الأخذ للحكم بغیر حق أو لإیقاف الحكم"و عرفها القرافي  بأنها  

دف لا یبذل المال الى لهدف معین قد یكون له"وكما ورد عن الشیخ ابي حامد الغزالي رحمه االله 
دیني وقد یكون لهدف دنیوي كالحصول على المحبة و المودة  أو قد یكون بغرض دفع مضرة أو لجلب 

  .6"منفعة على حساب الغیر
و ما تجدر الاشارة الیه أن جل التعریفات تتجه في اتجاه واحد و هو تقدیم العطایا و المال مقابل 

  .و  المنع الاجتماعي أخلاقي دیني أو قانوني  الاستفادة بما هو محرم أو ممنوع مهما كان نوع التحریم
و رغم تناول " آكلون السحت:"و سمیت الرشوة في القران  الكریم حسب التفسیر سحتا لقوله تعالى  

الفقهاء للرشوة بالشرح كما وردت في نصوص القرأن و السنة  من اوجه  مختلفة إلا أنها تتفق في أن 
ولا تأكلوا " مصداقا لقوله تعالى  ل  واستغلا ل للمنصب بغیر وجه حقالرشوة هي أكل أموال الناس بالباط

سورة " أموالكم بینكم بالباطل و تدلو بها الى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون 
  .188البقرة الأیة 

  :تعریف الرشوة قانونا 3- 1
المتعلق بالفساد لا سیما الباب الرابع   2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06من خلال قراءة قانون 

یشرح الرشوة بأنها جریمة تختص في الاتجار باعمال الوظیفة العامة بإستغلال 28إلى  25المواد من 
المنصب تستلزم وجود عنصرین موظف یقبل عطیة أو هدیة أو أي وعد من شأنه لتحقیق منفعة شخصیة 

                                                
  14ص .المرجع السابق .عبد الوهاب الشیشاني:1
  227ص .المرجع السابق .بشیر حمید عبد الدیلمي:2
  .228المرجع السابق ص: 3
  .228المرجع السابق ص : 4
  14ص .المرجع السابق .عبد الوهاب الشیشاني  5
  15،16:المرجع السابق ص .عبد الوهاب الشیشاني: 6
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عمال وظیفته و مهمته یكون المانح مستفیدا من هذا السلوك مقابل قیامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أ
  1.الذي یقوم به المتلقي بالعطایا

ذلكالإتجارمن قبل "وعرفها  محمد زكي ابو عامر بأن الرشوة في المعنى القانوني تعني 
و الموظففیأعمالوظیفتهعن طریق الإتفاقمع صاحب الحاجة أوالتفاهممعهعلى قبول ما عرضههذا من فائدة أ

  2".اختصاصه مزیةمقابلأداءعمل أو الأمتناع عنه مادام یدخل هذاالعمل في وظیفته أو صلب
  :بعض التسمیات للصیقة بالرشوة 5- 1

لقد تفنن المرتشین في ابداع التسمیات لإخفاء شناعة الفعل الذي یقومون به حیث تجدهم یسمون 
القهوة و الدهن لتلیین موقف المسؤول وغیرها  بالإكرامیات و  للرشوة بالشریك و أحیانا یسمونهاالمتلقي 

ادفع ترفع  كما نجدها تأخذ معاني مختلفة حتى في اللهجات المحلیة المستعملة مثل ـ مثل من تسمیات 
  .ء ملح الید  وغیرها من اسما

  :أركان الرشوة: المبحث الثاني
               لعن االله الراشي : "ریفیتفق جل المشرعین بان للرشوة أركان و كما ورد في الحدیث النبوي الش

  .وعلیه یمكن اعتماد ثلاثة أركان أساسیة لأفة الرشوة  أي الساعي بینهما" و المرتشي و الرائش
              و یعرف بأنه الشخص الذي یقدم العطایا من ماله كیفما كان نوع هذه العطایا:  3الراشي2-1 

ه من المتلقي أي المرتشي و قد یكون الهدف الحصول و تحت أي تصور بهدف الحصول على مبتغا
على الممنوع قانونیا أو اخفاء ممنوع أو تعطیل حكم قضائي أو تعجیل القیام بعمل ما إلى غیر ذلك من 

و التي یهدف الدافع للرشوة الحصول علیها و قد تكون طرق الدفع متنوعة و بأسالیبملتویة  الأهداف
في صیغة سلعة التي لا ترد و قد تكون بواسطة شخص ثالث أو عن طریق مختلفة كأن یطلبها المرتشي 

  .أقساط حسب تقدم مستوى تحقیق الهدف المرجو تحقیقه من دافع الرشوة
بأن الوعد بتقدیم عطایا و و بمزایا 01- 06من القانون 25و قد أثار المشرع الجزائري في المادة 

مباشر لكي یقوم باداء عمل أو الامتناع عن أداء  غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحها أیاه بشكل
  .عمل من واجباته 

ولسنا بصدد البحث في حكم دفع الرشوة بین الحلال و الحرام و بین الممنوع و الجائز قانونا لتنوع 
  .التوجهات و اختلاف مستوى الأحكام من ثقافة الى أخرى 

لجزائري لا تتسامح دینا و قانونا أو عرفا مع لكن ما تجب الاشارة الیه أن ثقافة و عقیدة المجتمع ا
  .دفع الرشوة

                                                
  2006سنة  08/03. 14عدد . الجریدة الرسمیة .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :1
   27ص.1989 .2ط  .مصر. مكتبة الصحافة .القسم الخاص-قوباتقانون الع.محمد زكي ابو عامر 2
  .229ص  .المرجع السابق .بشیر حمید عبد الدیلمي:3
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  :المرتشي 2- 2
من أركان الرشوة و جود شخص ثاني یتلقى العطایا و هو الشخص المقصود المرتشي الذي یتلقى 

  .الرشوة من الراشي بهدف مساعدة الدافع في تحقیق مبتغاه و لكي تكون الصفة و الجریمة ثابتة
              ي لا بد من توفر شرط الأهلیة في الطرفین كالعقل و البلوغ و التكلیف بین الراشي و المرتش

  .و غیاب أي مانع یسقط هذه الشروط كالقهر و غیر ذلك
و لكي یكون المرتشي مسؤولا عن فعله لا بد أن یتوفر شرط أخر و هو وجوده في موقع المسؤولیة 

  .رف المراد تحقیقه من وراء دفع الرشوةأو الوظیفة التي تؤهله للقیام بالعمل و التص
كل موظف  01- 02الفقرة  25المادة  06-01وتوضیحا أكثر لصفة المرتشي نعود الى القانون 

غیر مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص .... عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
  1" .مل من واجباتهأخر أو كیان أخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء ع

قیام أي موظف في الدولة یأخذ أو قبول أو طلب معین له قیمة "ویعرفها أهل القانون الوضعي
مادیة أو معنویة للقیام بعمل من اختصاصه بحكم وظیفته أو الامتناع عن أداء عمل من اختصاصه 

  2".بحكم وظیفته، أو للإخلال على أي نحو بمقتضیات واجبات وظیفته 
هم من القانون الجزائري و التعریف السابق بأن المرتشي هو من له وظیفة عمومیة ، لكن و قد یف

مع تطور المجتمعات و تنوع المهام و النشاطات لابد أن یشمل التعریف كل من له وظیفة أو مهمة ما 
في أي قطاع كان عمومي كان أو خاص ویكون بتلقیه خدمة قبول للقیام بأداء عمل معین أو تعطیل 
مصلحة ما لفائدة الراشي ولذا یستحسن بالمشرع أن یراجع النصوص القانونیة بما یتماشى مع الواقع 
الاجتماعي، لأنه لیس معقولا أن تتبع الدولة التوجه اللیبرالي و لا تحمي المستثمرین و أصحاب 

سة لفائدة المؤسسات الخاصة من بعض العمال الذي یقومون بأدوار تهدف الى الإضرار لمصلحة المؤس
  .مؤسسة أو شخص أخر

وبإضافة القطاع الخاص للقطاع العمومي یكون التعریف قد شمل مدلول الرشوة وأحاط بدقة بعض 
  .المرتشین
  :الرائش3- 2

ورد في الحدیث النبوي الشریف الرائش أي الذي یمشي بین الراشي و المرتشي أي الواسطة بین 
  .الدافع و القابض

فین السامین في الادارات العمومیة على وسطاء لتلقي الرشوة لاسیما على و كثیرا ما یعتمد الموظ
مستوى مؤسسات و الهیئات الحكومیة التي تتحكم من تسییر الصفقات العمومیة وحتى لا ینكشف أمرهم 

                                                
  .نفس المرجع السابق .الجریدة الرسمیة :1
  .نفسه  المرجع السابق2
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یشترون وراء وسطاء ثقة قد یكون موظف في مستوى أدنى وظف خصیصا لتكلف بهذه المهمة و قد 
رج الهیئة لكنه محل ثقة لدى الموظف المعني بتولي مهمة طلب الرشوة لمن یكون شخص أخر من خا

  .یرید خدمات أو تسهیلات معینة 
الشخص الذي یكون وسیطا أي الرائش من  27المادة  01- 06وقد أهمل المشرع الجزائري القانون 

الوساطة في خارج الهیئات الحكومیة مما یستدعي مراجعة القانون لكي یحاسب كل شخص یقوم بدور 
الرشوة حتى ولو كان شخص أخر و لا یحمل صفة موظف حكومي ولأن الدولة مسؤولة على حمایة 

بشكل .القطاع الخاص مثل القطاع العام نرى أن القانون یبقى ناقص مالم یشمل حمایة القطاع الخاص
ن یكون أكثر وضوحا ووجود عنصر ثالث عن الطلب القبول حالة متكررة باستمرار و بالأخص حی

  .الموظف صاحب منصب سامي محل اهتمام من طرف القیادة و المجتمع
  العوامل المساعدة للرشوة: المبحث الثالث

إن الرشوة في المجتمع كالمرض للجسم إذا لم تكن الوقایة من الأمراض تعرض لمخاطر الاصابة 
وامل مساعدة لذلك كلما كانت الظروف مهیئة لذلك، و الرشوة تنتشر في أي مجتمع متوفر على ع

  :وممایلیالعوامل المهیئة للرشوة
إن الرشوة في مجتمع مثل المجتمع الجزائري یمكن إرجاعها إلى عوامل وظروف متعددة   -

 :أهمها
  :الظروف التاریخیة-1 

ظاهرةالرشوةفي الجزائر بدأت كأزمةثقة بین المواطن "ورد  في رسالة الباحثة یخلف زهرة
  1"يوالإدارة في العهد الترك

تشیر كتب التاریخ أن الرشوة في الجزائر كانت موجودة منذ القدم و مما زادها اتساعا أكثر   
تواجد العثمانیین في الجزائر حیث كان نظام الدایات و البایات نظاما قائما على الرشوة ثم زادها 

  2 الاحتلال الفرنسي استعمالا أكثر من خلال تسلیط القیاد و أعوانه على عامة الشعب
  :  وجود عناصر فاسدة - 2

وجود عناصر فاسدة في مراكز و مناصب حكومیة و اداریة عمومیة هامه مع و جود 
التسیب و غیاب تطبیق القانون ساعد العناصر المنحرفة على دفع الرشوة و تلقیها والعمل على 

لدى الجمیع،  توریط العناصر النظیفة في أفة الرشوة حتى یعم الفساد و تصبح كأمر عادي مقبول
  مما یضفي على سلوك المنحرف صیغة القبول لدى الجمیع،

                                                
 لسنةا.جامعة تلمسان.غیر منسورة  رسالة دكتوراه.في الجزائر  مسار الرشوة. اشراف بونوة شعیب. یخلف زهرة1

  .208ص ،2010.2011لجامعیة
دار العلوم لنشر و التوزیع .) المراحل الكبرى(تاریخ الجزائر من ماقبل التاریخ الى غایة الاستقلال  .صالح فركوس/ د:2
  .169. ص. 2005 .الجزائر.
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 1."ووجود العناصر الفاسدة في المراكز الحكومیة یجعل أفة الرشوة أكثر انتشارا"
  :المستوى المعیشي الضعیف - 3

               یرجع كثیر ممن تناول أفة الرشوة إلى المستوى المعیشي المتدني من اعتقادّ أن هذا العنصر
لا یكون له أثر حین یكون عنصر التربیة الجیدة سائدا على أساس القناعة و العفاف و لكن مع تطور 
المجتمعات و غیاب عنصر التوعیة و التربیة السلیمة مع ظهور التنافس على الأمور المادیة و التباهي 

طالب الیومیة أمام المغریات بالمظاهر و زیادة اتساع رقعة الانحراف في الوسط الاداري مع زیادة الم
الیومیة التي یتعرض لها الموظف من خلال العروض التي تقدم له مقابل التنازل على مواقفه، كما ورد 

  ".لكل شيء ثمن" بن بادیس ,عن الشیخ عبد الحمید
  :انعدام الوازع الدیني و الوطني عند الراشي و المرتشي- 4    

وع الرشوة أن من اهم الاسباب الدافعة للرشوة هو یتفق جل من اطلعت على بحوثهم في موض
فحینما یفتقد الموظف , غیاب الوازع الدیني لدى الراشي و المرتشي و اضیف لها غیاب الوازع الوطني 

فرغم نهي الدین الاسلامي ,للوعي الدیني و الحس الوطني تكون قابلیته لدفع و تلقي الرشوة سهلا للغایة 
فان ذلك لم   01/06ورغم العقوبات الصارمة الواردة في نص القانون , الكبائر  عن الرشوة و أعتبرها من

  .یثني العناصرالفاسدة في اختراع اسالیب التخفي و التحایل عن الدین و القانون 
  :غیاب الشفافیة في تسییر الصفقات5 
متابعتها مما ان من اسباب انتشار و تفشي ظاهرة الرشوة هو غیاب الشفافیة في منح الصفقات و  

جعل الشبهات تحوم حول كل الصفقات التي ابرمت في الجزائر و ذلك ما جعل تصنیف  الجزائر ضمن 
  .الدول الاكثر فسادا

و تسود الاشاعة بدل الحقیقة مما جعل الصحف الیومیة تنقل باستمرار اخبار تفشي ظاهرة الرشوة 
یفة الى مشروع الطریق السیار و سوناطراك و كفضیحة القرن التي هزت المنظومة المالیة مع بنك الخل

بیع المؤسسات العمومیة لأشخاص معروفین في الاوساط الشعبیة بشبهة الفساد مع غیاب معالجة القضاء 
للقضایا المعروضة علیه بشكل صارم ساهم في تغییب الثقة  لدى المواطن في المؤسسات الحكومیة و 

مع وجود قانون منظم الصفقات . لعناصر التي لها قابلیة لذلك التشجیع على الانخراط في الفساد لدى ا
  .العمومیة لم یقضي على الرشوة 

  : تغییب دور الهیئات و المجالس المنتخبة-  6   
تلعب المجالس المنتخبة بطریقة نزیهة و شفافة دورا محوریا في محاربة الافات و الانحرافات لما 

بینما في مجتمعات , بمستوى عالي من الوعي و الدیمقراطیة  لها من حصانة في الجتمعات التي تتمتع

                                                
ریعة الاسلامیة لأثر الرشوة على تغیر النمو الاقتصادي و أسالیب دفعها في ظل الش.محمد بن عبد الرحمن الجنید. د:1

   16ه ص ..جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة .بالریاض  عربي للدراسات الأمنیة و التدریبالمركز ال
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كمجتمعنا حیث یكون التمثیل النیابي محلیا ووطنیا خاضع لتنافس غیر سوي بل كثیر ما تحوم الشبهة 
ومن یدفع الرشوة لكي یحصل على مقعد نیابي لا یصلح , حول الفائزین بالمقاعد في المجالس المنتخبة 

فا نزیها لأنالإنحرافات التي تقع في المؤسسات الحكومیة والتجربة المعاشة اثبتت ان یكون مدافعا وكاش
  .سكوت المجالس النیابیة على كل القضایا التي حامت حولها شبهة الرشوة  والفساد 

  الاثار السلبیة للرشوة  :  المبحث الرابع
الاعمال و المساهمة في عكس من یرى بان للرشوة ایجابیات لا یمكن اغفالها كالتسریع في انجاز 

تحسیس مداخل بعض محدودي الدخل من الموظفین فان للرشوة اثار جد سلبیة على المجتمع بل تعتبرها 
فهي تساهم فعلا في كل عناصر الحیاة الإجتماعیةولاسیما  1"كمركبة  رئیسیة للفساد"الباحثة یخلف زهرة  

  :على
  : على الاخلاق و المجتمع  -1- 4

سماویة كما نصت كل القوانین الوضعیة منذ عهد حمورابي الى الفراعنة و الرومان نصتالدیانات ال
اقرارا واضحا من مختلف الثقافات , على تحریم الرشوة وصلت الى حد الاعدام في حق متلقي الرشوة 

  .وعبر مختلف العصور ما  لهذه الافة من مخاطر على الكیان الاجتماعي و الاخلاقي
تمع وطمأنینته یستلزم توفر العدالة بین اعضاءه واي اخلال في حق من ان تماسك ونمو المج

الحقوق ینتهي بالمجتمع الى الفوضى والانهیار،  معظم  الثورات لاجتماعیة في العالم العربي التي قامت  
تحت عنوان الربیع العربي والتي وصلت الى تهدید وجود بعض الدول، یعود السبب في ذلك الى الظلم 

اعي وغیاب العدالة بین افراد المجتمع بسبب تفشي الفساد والرشوة اهم اسبابها في  الاخلال بالأمن الاجتم
  .لغیر اهله وتسند المناصب والمسؤولیات لغیر مستحقیها ,,,, العام حیث المجتمع 

اذ یعتبرها من أبرز مظاهر ))الرشوة خروج على القیم الإجتماعیة((وكما  اشار محمد بدوي 
لإقتصادي وبین متغیرات اجتماعیة مختلفة  كطبیعة المجتمع ومدى احساسه بظاهرة الرشوة من الفسادا

حیث كونها مشكلة اجتماعیة تمثل تهدیدا لقیمه  كما یشیر الى وجود علاقة وطیدة بین الرشوة والتفكك 
  2.الإجتماعي

  :على التنمیة -2- 4
ال المال ولأعمال في اطار انجاز بحثي من خلال تواصلي مع بعض المقاولینفي مجال البناء  ورج

من تكلفة المشروع،  % 10كشف لي احدهم ان حصوله على مشروع انجاز  یتم مقابل دفع نسبة 
لمسؤول سامي، وبعد ان راجع قیمة المشروع تعین له صعوبة تعویض ما دفعه من  مبلغ للمسؤول مما 

ادة في مواد البناء الحدید والاسمنت  ثم اضطره الى مراجعة المسؤول حیث مكنه  من الحصول على زی

                                                
    03ص.المرجع السابق  .زهرة یخلف 1
  134ص  .المرجع السابق.محمد بدوي 2
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قام ببیعها في السوق الموازي ولم یكتفي بذلك بل قام بانقاص الاسمنت بشكل یتنافى مع معاییر البناء مما 
یعني انجاز عمارات سكنیة او غیرها بدون احترام للمقاییس المعمول بها ویجعلها مهددة بالسقوط والانهیار 

  .في اي لحظة
بعض الدراسات الى اثر الرشوة على التنمیة كالتي قام بها خالد الحزیم في العربیة  وقد اشارت

حیث خلصت ان الرشوة تسبب في المشاریع المهترئة او في رفع تكلفة الانجاز مما یعني " السعودیة 
  1".اهدار المال العام مما ینعكس سلبا على التنمیة 

في موضوع تحت عنوان الرشوة الاقتصادیةالالكترونیة ویشیر محمد بن عبد االله الشریف في المجلة 
اكبر معطل لتنمیة حیث كتب بان الرشوة تنتشر في الاوساط الاداریة في الدول النامیة بشكل ظاهر، 
حتى اصبحت صفة ملازمة للعملیة الاداریة فیها، اذ قلما ینجز عمل دون دفع مقابل وتتعطل بها مصالح 

  .الذین لا یستطیعون الدفع الناس وبالذات الفقراء منهم
ویؤكد بان الرشوة اكبر معطل للتنمیة، اذ انه علاوة على ذهاب جزء من الاموال المخصصة 

  2للتنمیة بین التواطؤ مع منفذي المشروعات التنمیة على التلاعب بالمواصفات والغش في المواد
منهم التقلیل من الاسمنت وهو ما یؤكد ما صرح به احد العاملین لدى مقاول  في البناء  یطلب 

  . لدرجة لا تتناسب تماما مع مواصفات ومعاییر البناء بل وتشكل خطرا حقیقیا على المشاریع المنجزة
  طرق الوقایة من الرشوة: الخامس المبحث

الرشوة خطر على المجتمع وللتقلیل منها حتى لا نقول القضاء علیها فهو هدف صعب المرام على 
  .تقول الحكمة الوقایة خیر من العلاجالمدى القریب وكما 

  :یرى بعض الدراسیین للظاهرة ان الوقایة من الرشوة تتطلب 
 : العمل على تحقیق العدالة والتوازن في المجتمع - 1

لا بد من العمل على تحقیق العدالة بین أبناء المجتمع الواحد لكي تؤدي العدالة دورها  في 
ة المطلوبة من اجل الاهداف الكبرى للامة، بینما حین یسود الحقد اطمئنان المجتمع واستعداده للتضحی

والظلم بین ابناء المجتمع الواحد سیؤثر سلبا وسیدفع بالباقي الى سلوك مسلك غیر اخلاقي وبالتالي تعتبر 
  3.قایة من الرشوة! العدالة الاجتماعیة احد الاسباب الهامة في الو

  : الاهتمام بتحسین راتب الموظف - 2
لى الدولة ان لا تغفل دور الراتب وتحسینه بما یناسب حاجات الموظف حتى لا تمتد یده الى مال ع

غیره وحتى لا یجد نفسه في موقع الحاجة والاضطرار الى غیره، كما على الدولة ان تتكفل بحیاته 

                                                
  لنسخة الإلكترونیةا.2011یولیو23الخمیس .الرشوة سبب في ظهور المشاریع المتهالكة،ا جریدة لشرق الأوسط.خالد الخزیم1
  .5656عدد2009أفریل06.النسخةالإلكترونیة.الإقتصادیة.الرشوة أكبرمعطل وعائق للتنمیة. محمد بنعبد االله الشریف2
  .15ص .المرجع السابق  .حمید عبد الرحمن:3
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سرته الى وكم من موظف نزیه ارغمته الظروف الاجتماعیة كمعالجة احد افراد ا. الاجتماعیة واسرته 
  1.التنازل والاقبال على الرشوة كسبیل وحید ومن استسلم مرة سیواصل في التمادي على قبول الرشوة

  : التوعیة الدینیة - 3
ان عدم الاهتمام من طرف رجال الدین بشرح مخاطر الرشوة وحرمتها شرعا وما تسببه من احقاق 

ي والمرتشي والرائش من ابعادهم من رحمة االله باطل واهدار حقوق والجزاء الموعود لمتعاطیها بین الراش
كما ورد في الحدیث النبوي الشریف كما سبق ذكره في بدایة شرح اركان الرشوة، لذلك یتعین على الائمة 

  2.المساهمة بالتوعیة المستمرة بمخاطر هذه الظاهرة
  :اهتمام وسائل الاعلام - 4

مجتمع بمخاطر ظاهرة الرشوة وانعكاساتها على ان مساهمة وسائل الاعلام بتوعیة وتنویر ابناء ال
الفرد والمجتمع والتنمیة بتبیان سلبیاتها وكشف اسبابها والمساهمة في القاء الضوء على عناصرها وتنویر 
ولاة الامور بكشف القطاعات التي مستها هذه الظاهرة، مما یساهم في خلق وعي جماعي لدى افراد 

لیغ عن العناصر الفاسدة في الادارات العمومیة، ومناصرة من یقوم بالتبلیغ المجتمع في مقاومة الرشوة والتب
على المفسدین بمناصرتهم اعلامیا واجتماعیا حتى لا یتعرض للتهدید والترهیب مثلما وقع لمدیر الإدارة 

  3.العامة بالجمارك
مثقفة دور كبیر في والوقایة من الرشوة في النهایة مهمة الجمیع حاكم ومحكوم وقد تتحمل النخبة ال
  تحمل مسؤولیة السكوت عن الظاهرة ولا تساهم بأبحاثها ودراساتها لمحاربة هذه الظاهرة

  .كما على النخبة السیاسیة  النزیهة ان تسعى وتعمل بجد في محاربة المندسین في صفوفها 
  لیة الجمیعوخلاصة القول محاربة الرشوة والوقایة منها مسؤولیة الجمیع لأنها في النهایة مسؤ 

 : كم ورد في عنوان كتاب فرنسي للمؤلف انطوان بیون 
"corruption  NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES"4ANTOINE PEILON  

 معالجة المشرع الجزائري للرشوة:السادس المبحث
  هل تجاوب المشرع الجزائري مع ما تشیعه وسائل الاعلام من قضایا فساد لاسیما الرشوة ؟

  .الرشوة في الجزائر صارت ریاضة"ها مستشار الرئیس الجمهوریة لحقوق الإنسان لدرجة أن وصف
  وهل یمكن اعتبار النصوص القانونیة التي سنها المشرع كافیة لردع المفسدین ؟

                                                
  18ص .المرجع السابق نفس : 1
  15ص  .المرجعتفس : 2
  18ص .المرجع نفس : 3

4  ANTOINE PEILLON.corruption.NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES .edition  du 
seuil_paris14_2014. p22. 
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الى اي حد اعتبار تصنیف الجزائر من طرف الهیئات والمنظمات الدولیة كمنظمة شفافیة كبلد 
  فسادا معبرا عن الواقع ؟مصنف في قائمة البلدان الاكثر 

إن المتتبع للواقع الیومي والمهتم بموضوع الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر سیقف امام واقع 
اكثر خطورة مما تكتبه الصحافة لاسیما من یحتك بعالم المال والاعمال مما یجعلنا نتساءل هل عالجت 

  مصادقة الجزائر على الاتفاقیتان الدولیتان
الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك  كاتفاقیة

  .2003اكتوبر  31بتاریخ 
  .2003جویلیة  11واتفاقیة الاتحاد الافریقي حول الوقایة من الفساد ومكافحته المعتمدة في یوم 

 2006فیفري  20صادر في ال 01-06وقدنتج عن توقیع الجزائر على الاتفاقیتان صدور القانون 
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وما تبعه من نصوص معدلة ومتممة

كافیة لردع  28الى  25هل كانت العقوبات المنصوص علیها في الباب الرابع من  المادة 
  المرتشین؟

  ؟ هل عالجت المواد المذكورة الظاهرة
هول امام حجم القضایا التي سمع بها هنا وهناك مما لقد اشرنا في البدایة ان المتتبع سیصاب بالذ

  .یوحي ان البلد یسبح في محیط كله فساد ویعطي انطباع ان المرض استفحل ویصعب علاجه
المتمم لقانون  05- 10هل تمكن الدیوان المركزي لقمع الفساد المنصوص علیه في الامر رقم 

منوطة  وهل نجح في التقلیل من الرشوة من القیام بمهامه ال. 26/02/2010والصادر في  06-01
  والفساد؟

ان الإجابة على هذه التساؤلات لیس امرا سهلا ، بسبب غیاب الثقة في فعالیة ودور المؤسسات 
الحكومیة في مواجهة الفساد عموما والرشوة خصوصا  لاسیما مع غیاب الشفافیة في معالجة الظاهرة، 

رشوة غیر متوفرة والسبب غیاب جهاز یمكن الرجوع الیه للاطلاع الاحصائیات الرسمیة لتعاطي ال علما أن
بدقة على الارقام وربما مما زاد الظاهرة اكثر شیوعا هو غیاب الشفافیة في معالجتها من طرف الاجهزة 

الموكلة بالقضیة، وقد اشارت الباحثة زهرة یخلف في دراستها المعدة لنیل الدكتوراه من جامعة تلمسان  
  1"م احد المصادر الاساسیة التي من شانها اماطة اللثام عن حقیقة الظواهر في اي مجتمع ان الاعلا"

  .ویعتبر الاعلام الحر بفضل التعددیة التي عرفتها الجزائر اهم وسیلة للكشف عن هذه الافة 
ان معالجة الرشوة في الجزائر في حاجة الى الیات اكثر فاعلیة واحسن شجاعة لمعالجة المشكلة، 

ي ان النصوص السالفة الذكر لم تتمكن من معالجة الافة، بل هناك من یرى ان النصوص المذكورة ا
جنحة .تخدم المفسدین اكثر من السابق حیث كانت الافة في القوانین السابقة تصنفها كجنایة لتتحول الى 
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وة في حاجة الى في معالجة افة الرش 01-06في القانون السالف الذكر، وبالتالي یكون دور القانون 
  .مراجعة، مما یعالج خطورة الظاهرة على المجتمع بشكل اكثر نجاعة

  :الخاتمة  
ان ظاهرة الرشوة من الأفات التي اضرت بسمعة الجزائر دولیا، مما جعلها تصنف لسنوات 

وقد  عدیدةفي مراتب جد محرجة على مؤشر الفساد، الذي تعده سنویا منظمة شفافیة التابعة للأمم المتحدة
خلال السنوات  الأخیرة وتصنیف كهذا یصدر من مؤسسة دولیة لها  110و90تراوحت مرتبتها بین 

صداها الإعلامي  وتأثیرها الدولي سیؤثر بدون شك سلبا على مناخ الاستثمار والأعمال وبالتالي التأثیر 
هذه الأفة مع تمكین  المباشر  على التنمیة، مما یستدعي مراجعة كل الألیات التي من شأنها معالجة

الباحثین المهتمین من القیام بالدراسات العلمیة  العمیقة التي تساهم في تسلیط الضوء وابراز عناصر 
 ,الخلل لتمكین القائمین على تسییر شؤون الدولة من اتخاذ القرارات المناسبة في معالجة المشكلة

                الحیاة الإجتماعیة والسیاسیةوقد تعدى تأثیر الرشوة المجال الإقتصادي الى كل نواحي 
والقانونیة ،الى درجة صار فیها المتقاضین یخشون سطوة المال على حقوقهم ، واحجم المخلصین عن 

  . دخول المعترك السیاسي اعتقادا منهم انه یستحیل منافسة اصحاب الشكارة اي اصحاب المال الفاسد ش
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